البراهِينُ المتظاهرة : حَمُودُ الشعيْبيّ > الإقرارٌ بؤجودٍ الخالِقٍ أمرٌ 
مدوي مقو ر يشاك اسان فى ذرار كنيو راان فسقاء 
إلى بُزهان نظريٌّ . وإذا تأمّلنا العالمَ العُلويّ بما فِيهِ من سّماواتٍ وأفلاك 
ب أونظردا في العالم السفلي بدا ديه من جبان واتهار .. حصل لنا القطع 
لحر الك عو الل يُثبتون لِلهِ جَمِيعَ الصفات الواردةٍ في الكتاب 
والسُنة والأشاعِرة لا ب تكيتون إلا نتكنهنا : كتقو عنة قات الفخل ب 
كالغضّب والرّضا والركر كدر والاسْتواءٍ .. يَقولون : إِنْ الغضّبّ غليانُ دم 
القلب فكيّف يُوصَف الله به ؟ لكن يقال لهُمْ : أنْثَمخ ثثبتون الإرادة لله 
ومَعْلومٌ أنّ الإرادة مَيْلُ القلب إلى المُرادٍ فكيّف تُثبتونها لله . أمَّا إرادةٌ 
الله وغضَبْهُ فإنهُما يَحْصَانِهِ ويَلِيقانٍ بهه أمّا الكلابيّّة والماثريدِيّة 
فَمَذهِبهُمْ في الصّفات مُمائِْلٌ لِمَذهب الأشاعِرَة لا يَخْتلِفُ عَنة إلا 
قليلآ ه الصّراط يُطلقٌ تارةً على الجسشر المَنْصُوب على مَنّْن جَهَنْمَ 
وقذْيُطلق على الطرِيق المَعْنَوِيّ ( أي الدّين ) ؛ «إ وأنّ هذا صراطِي 
مُسْتقِيماً فاثبعوةهُ 4 ه قال الجَهُمُ بنْ صّفوان بفناءٍ الجّنَةٍ والنَارٍ » وكذا 
أبو الهُذيّلٍ العَلَافُ مِن المغتزلة .. ما عَدا طائفة من السَلف فإِنْهُمْ قالوا 
بفناءٍ النَارٍ دون الجَّنَةٍ .. لكِنّ الجَنة والنارَ خالٍدتان باقِيّتان لا تَفْنَيَانِ أبداً 
لاسْتِفاضّة الأيلة من الكتاب والسّنة ٠‏ لا يَعْلمْ بقيام السَاعَة أَحَدْ ؛ لا 
مَلك مَقرّبٌ ولا نبي مُرْسَلْ » لآن عِلمَّ السّاعَةٍ مِن الأمورٍ التي اسشتأثرٌ الله 
بعلمِها ه قال النبيّ ارتم تجو اكه في نجي بالق لراك الاك 
لامكل ما بجو النتضر إلى خروج الكنمس )1 0إادز رح في الل : الحاجز 
بَيْن الشيْئْيْنِ » وسُمَّيَتِ الفترة : انك كيدا يمرك رنيال ولتي بنفقه 
يَومَ القِيامّة بَرْزخاً لأنها تخجزٌ ( أيْ تَفْصِل ) بين الدّنيا وَالآخِرَةٍ « أنكرث 
طايّفة من المُعغتزلة عَذابَ القثر ونعِيمَهُ ورَدّوا الأخبارَ الكثيرة الواردة 
في ذلك بِمُجَرَّدٍ أن عُقَوَلهُمْ تَسْتبْعِد خصول العذاب أو النعيم بَعْدَ أن يَبْلى 
الإنسانٌ » ولو آمَن هؤلاءٍ بالنصوص وتصّوّروا عِظْمَ قُذْرةٍ الله لما 
استبْعدوا عذاب البَرْرَّخ ؛ له وحاقّ بآلٍِ فرعونَ سوء العذاب . النارٌ 
يُغرضونَ عليها غذُوًا وعَشِيًا ويَوْمَ تقوم الساعة أذخِلوا آل فِزعونَ 
أشدّ العذاب 4 ( النارٌ يُرادُ بها عَذَابْ القبْرٍ لأنها ذكرّث قبْل قِيَّام السّاعة ) 


« كل إنسانٍ اسْتحَّقّ العَذاب أو النْعِيمَ في البَرْزخ فلابُِدَ أن يَنالهُ نصِيبَة 
مِن ذلك قُبِرَ أو لم يُفْبَرْء وتسْمِيّتة بعَذاب القبْرٍ باغتِبارٍ الغالب لأنّ 
أغلب الأموات يُفُْبَرون . وأكثرْ السّلفٍ على أن العَذاب والنَعِيمَ في 
البَرزخ يَكون على الرّوح والبَدَنِ جَمِيعاً. إلا أنَ الرُوحَ رح مهما 
في ذلك . وقالَ آخرون مِنَهُمٌ ابنُ حزم : " إِنّ العذابٍ للرّوح دون البَّدَنِ " 

« الرّوحُ مُحْدَئة كغيّْرها من سائِر المَخلوقات ., أمَاقَوْلُ الفلاسفة 
بقِدَمِها واسِْدلالهُمْ بقؤل الله : ب« ونفخث فيه من رُوحي ‏ ( وججة 
اسْتِدْلالِهِمْ أن إضافة الرّوح إلى الله يَتقتضي قِدمّها ) فنقول : بَل إِنْ ذلك 
من باب إضافة المَخلوقٍ إلى خَالِقِهِ لا من باب إضافة الصّفة إلى الموصوفب 
( فالروخ حايقةوكل ما وى الله حايث), والأظنافة إلى اللوانؤهان : 
1- إضافة ذواتٍِ ( أيْ مخلوقات ) ؛ كعَبْدٍ الله وبَيْت الله وناقة الله 
ورُوح الله .. 2- وإضافة صفة إلى مؤصوف : كعلم الله وَقُدْرَةٍ الله .. 
والدَلِيل على خحخدوث الرّوح قؤلة تعالى : بإ هل أتى على الإنسان حِيِنْ من 
الدذهر لخ يكن شينا مّذكوراً » ه إِنَ خَلق الأبدان مُتقدّمٌ على حُدوث 
الأزواح » وإلى هذا القولٍ ذهب ابنُ تيّمِية وابن القيّم ٠‏ لفظ النفس ولفظ 
الرُوحٍ لفظانٍ مُترادفان يَدُلَانِ على مُسَمَّى واحِدٍ ه الطبيعَة لغة : السّجيّة 
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والخلى :8 الكخرف تاكل ادر هال افقويذ نسشية الستيناء:: 56 
العكقيدة : عبذ الغنِيّ الخَطِيبْ -> لؤ أنّ أحدنا كان حائراً في بَيْداءَ (صحراءً) 
الأشجارٌ المُثمِرةٌ » وتحوطة النباتاث المُزهرة » فهل يَعْتقَِدُ أن هذا بُنيَ مِن 
غير بان » وأنة ليس له مالِكٌ أو صاحبٌ ؟ فكيْف يَعتقِدُ مُعْتقِدٌ أن 
هذا الكون بما فيه من بناءٍ هائلٍ » وتكوين مُحُكم رهيب ؛ فيه أجُرامٌ ضَحْمة 
ومَؤْجوداتٌ فخمة , لا يَحُدَّها حَدَّ » ولا يُخْصِيها عَدّ ؛ أنها وُجِدَتْ مِن غَيْرٍ 
موجدٍ » أليسَ في هذا الاغْتِقادٍ احتقارٌ للعَقِلٍ ؟ « من كدب رَسولا واحداً فقد 
كذب جَميعَ الرّسَلٍ » ؛ لأنك لو فرَضْت أنّ جماعة من الناسٍ جاءوا بخَبرٍ 
ا ل اللا ا حي 
قذ كذبْت الجَمِيعَ في هذا الخَبّره وتكذيبُ رَسولٍ من هؤلاءٍ الرّسْلٍ 

ا ب 3 


مَعنى إيجادٍ المَوجودٍ من العَدّم ( الذي هو عَدمٌ الوجود ) . إن كَيَّفِيّة الإيجادٍ 
من العدم هو سِرٌ الخلقي الإلهي . وزمانُ العَدَم وعند من الأر لك إلى انتذاء 
زمن الؤجودٍ ه لو كان القضِيبُ من العظم لأضرً بِالمَرْأةِ ضّرراً بالِغا 
ثمّ أضّرٌ بِالرَجُلٍ أيضا في قيامه وفعود وكومة و لأشوهة .ولاو كان هذا 
العضوٌ في غير هذا المَكانٍ من الجِسْم ء لما أمكن سَثْرَهُ وإخفاؤةُ » ولكان 
مَنظَرهُ مِمَا يَّثِيرُ الاشمِئزازٌ والتقزز ٠‏ والحِكْمَّة من وُجودٍ الأنف فوق 
الفم هي أن يَشْمَّ الآكِلْ اللقمّة قبل قذفِها في جَوْفه » حتى إذا كانث عَفِنَة 
وفاسِدة ألقاها ولمْ يأكلها ه تطرْدُ الرَياحُ الحرارة مِن مَناظِقٍ الصّخراءٍِ 
المُخرقة » والأغوار المُنْخَفِصضّة » ولؤلا حَرَكة الهّواءٍ لازدادتٍ الحرارة 
في هذه المَناطِقٍ الحارَةٍ سَنة بَعْدَ سَنةِ . والرَياحُ تُطهَّرٌ المَناطِق العفِنة 
وَالمَوؤْبوءَة وثُشنّث شمل الجّراثيم » وتنقلُ مادّة اللقاح في النباتات من 
ذكوره إلى إناثه فتُنْتِجٌ بسَبّب ذلك , وتُلقّحُ السّحاب أيضاً ؛ « وأرسَلنا 
الرَياحَ لواقح فأنزلنا مِنَ السّماءٍ ماءً 4 . 2 ص 


